
 الخرطــوم – عملت قطــــر على توظيف 
الزيارة التي بدأها، الســــبت، نائب رئيس 
مجلس الســــيادة الســــوداني الفريق أول 
محمد حمــــدان دقلو (حميدتــــي) للدوحة، 
وأخرجتهــــا مــــن الإطــــار التقليــــدي الذي 
أعلنت عنه الخرطوم بشأن التباحث حول 

عدد من الملفات الإقليمية.
وجرى اســــتثمار المصالحة الخليجية 
كبــــار  مــــع  حميدتــــي  مباحثــــات  خــــلال 
المســــؤولين في قطــــر، فــــي مقدمتهم أمير 
البــــلاد الشــــيخ تميــــم بن حمــــد آل ثاني، 
وبعثت الدوحة برسائل للسودانيين تشي 
بأن المناخ مهيــــأ للعودة إلى الدوحة دون 

الحاجة إلى تبريرات.
وعملت الدوحة على اســــتخدام زيارة 
الوفد السوداني الرفيع كمنطلق مهم لطي 
صفحة قاتمة بين البلدين، أعقبت ســــقوط 
نظام عمر البشــــير، وشهدت فتورا ظاهرا 
بــــدأت علاماتــــه تتغير مــــع التوصل إلى 

مصالحة خليجية.
ولقيــــت الحفاوة القطريــــة الواضحة 
ارتياحا لدى قطاع كبير من الســــودانيين، 
ظهرت تجلياته في توصيل رســــائل يفيد 
مضمونها بأن الزيارة خاصة هدفها عودة 
قطــــر إلى الســــودان، والعكــــس بالعكس، 
وأنهــــا تحمل مكاســــب ماديــــة، في وقت 
تعاني فيــــه البلاد من أزمــــات اقتصادية 

حادة.
للوفــــد  حميدتــــي  رئاســــة  وحملــــت 
الســــوداني إعادة اعتبــــار للدوحة، حيث 
كان نائب رئيس مجلس السيادة محسوبا 
على المحور المناهض لهــــا، قبل مصالحة 
قمة العُلا السعودية الشهر الماضي، وأيد 
استمرار قوات الدعم السريع، التي يتولى 
رئاســــتها، ضمن قــــوات التحالف العربي 

في اليمن التي انقلبت عليها الدوحة.
وذكرت مصادر ســــودانية، لـ“العرب“، 
أن الخرطوم حاولت الاستثمار السياسي 
فــــي زيــــارة الدوحة أيضا، مــــن جهة حث 
الدول التــــي تريد أن يكــــون لها مكان في 
الســــودان على عدم التردد في دعمه، وأن 
الســــلطة الانتقالية منفتحــــة على كل من 
يســــاعدها علــــى تحقيــــق مصالحها، ولا 
توجد ”عداوات أو ممانعات مســــتمرة مع 

أحد“. 
حميدتـــي  لطمـــوح  قطـــر  وترتـــاح 
السياسي، ونجحت 

في تحويل الهدف المعلن لزيارته من شرح 
لحقيقة الموقف السوداني في قضيتي سد 
النهضة والأزمة الحدوديـــة مع إثيوبيا، 
إلى آفاق تكرس تسويقه إعلاميا كضابط 
إيقـــاع في المكون العســـكري، بما يوحي 
أن الأمـــر لا يقتصر علـــى رئيس مجلس 
الســـيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
الذي جـــرى تصويـــره على أنـــه يقبض 

بمفرده على زمام المفاتيح الخارجية.
وألمحـــت المصـــادر ذاتهـــا إلـــى أن 
الدوحة تعلـــم حجم التضخـــم المعنوي 
لدى حميدتي، ورغبته في تقديم نفســـه 
كمرشـــح محتمـــل لرئاســـة البـــلاد بعد 
انتهاء المرحلة الانتقالية، اســـتنادا إلى 
أنـــه من القيادات الرفيعـــة التي تتصدر 
المشـــهد العـــام، ويجمـــع بـــين الصفات 
العســـكرية والمدنية، حيـــث انخرط في 
الأولى بعد تشـــكيل قوات الدعم السريع 

حديثا.
عديدة  بملفـــات  حميدتـــي  ويمســـك 
تساعده على زيادة نفوذه، في ظل وجود 
قوى إقليمية ودولية تتابع بقلق تطورات 
الأوضاع في الســـودان، وتخشى انفلات 
الشـــارع، وتتحســـب من تدخـــل الجيش 
مباشـــرة، وربما تجد فيه صيغة مناسبة 

لتبنّيه كوجه سياسي واعد.
ويثيـــر تقـــارب قطـــر مـــع الســـلطة 
الانتقالية تســـاؤلات كثيرة حـــول أدوار 
قامت بها الدوحة في السودان، ومازالت 
تقوم بهـــا، بســـبب ارتباطاتهـــا القوية 
بفلول النظام الســـابق، وأطياف الحركة 
الإســـلامية، وهي النقطـــة التي قد تضع 

الخرطـــوم في مـــأزق تجاه الـــدول التي 
تتشـــكك في نوايا الدوحة وعلاقاتها مع 

قوى متطرفة في المنطقة.  
الســـوداني  السياســـي  المحلل  وقال 
عبدالواحـــد إبراهيـــم إن ”قطر تســـتفيد 
مـــن زيـــارة حميدتي فـــي عمليـــة ترميم 
جـــدران جماعة الإخوان وإعـــادة تنظيم 
الوضع  علـــى  بالانقضـــاض  صفوفهـــا، 
الدســـتوري الراهن، أو مـــن خلال تهيئة 
التنظيم للوصول إلى رأس الســـلطة عن 
طريـــق الانتخابـــات التي تعقـــب الفترة 

الانتقالية“.
تصريـــح  فـــي  إبراهيـــم،  وأضـــاف 
علـــى  تلعـــب  ”الدوحـــة  أن  لـ“العـــرب“، 
وتر عـــدم وجود ظهير سياســـي وفكري 
للمجلس العســـكري في الســـودان، وهي 
محاولـــة لاحتـــواء ممثلـــي الجيـــش في 
مجلس الســـيادة وإبعادهـــم عن المحور 
العربـــي المعادي للإخـــوان والتنظيمات 

الإرهابية“.
وتدرك قطر أن بعض قياديّي الجيش 
حاليا يشكلون امتدادا لنظام عمر البشير، 
وتحاول توظيف ذلك عبر استعادة بعض 
الملفـــات التـــي كانـــت بحوزتها ســـابقا، 
خاصة ملـــف دارفور الذي اســـتغلته في 
دعم الحركة الإسلامية في الإقليم، وقامت 
بدور الوســـيط فـــي إحلال الســـلام بين 

الخرطوم وحركات مسلحة في دارفور.
ويســـعى المكون العسكري إلى كسب 
المزيـــد مـــن المســـاحات السياســـية في 
الخليج العربي، وتعظيم الاســـتفادة من 
الدعم المقدم للســـودان، ما يسهم في حل 

بعض التعقيـــدات الاقتصاديـــة المتعلقة 
بالمنح والقروض التي من شأنها إنعاش 
خزينة البلاد في الفتـــرة المقبلة، ليتمكن 
مجلس الســـيادة من عبـــور النفق المظلم 
الحالـــي وخفض حدة الغضـــب المتنامي 

في الشارع.
وقدرت وزارة الاســـتثمار السودانية 
حجم الاســـتثمارات القطريـــة بنحو 3.8 
مليـــار دولار، وتحتـــل الدوحـــة المرتبـــة 
الخامســـة بين الدول التي تســـتثمر في 
البـــلاد، وهو رقم قابل للزيـــادة بعد رفع 
اســـم الســـودان من اللائحـــة الأميركية 

للدول الراعية للإرهاب.
ويقـــول مراقبون إن نســـج العلاقات 
الجديـــدة مـــع الدوحـــة يأتي فـــي وقت 
ينشـــغل فيه الداخـــل بأزمات معيشـــية 
حـــادة، ما يجعـــل التركيـــز منصبّا على 
أوجه الدعـــم الاقتصادي، ومـــا يمكن أن 
يداريه من أزمات سياســـية قد تســـتفيد 

منها فلول البشير لإعادة تموضعها.
وتريـــد قطـــر التخلى عـــن صورتها 
التـــي انطبعت فـــي وجدان قطـــاع كبير 
من المواطنين في السودان، منذ الإطاحة 
بنظام البشـــير، باعتبارها طرفا منحازا 
إلى فلوله، وتذهب باتجاه الاستفادة من 
الأوضاع الراهنة، أملا في ترميم نفوذها، 
وإحيـــاء دور هيئة ”قطر الخيرية“ داخل 
معســـكرات النازحـــين، والتـــي أحاطت 
بها شـــكوك خلال الفتـــرة الماضية حول 
طبيعـــة الدعم الـــذي تقدمه لاســـتقطاب 
عناصر موالية لها تعـــزز مكانة الحركة 

الإسلامية.

 لنــدن – مثّل انتخاب أول سيدة لرئاسة 
المجلس الإســــلامي في بريطانيا مؤشــــرا 
على تغيير نمط عمل أكبر جمعية إسلامية 
في البلاد بعد مرور أكثر من عشرين عاما 

على تأسيسها.
وانتخبت زارا محمد (29 عاما) لتشغل 
منصــــب أمين عام المجلس الإســــلامي في 
بريطانيا، لتتغلب على منافســــها المرشح 
أجمال مسرور إمام أحد المساجد في لندن.
تطلعهــــا  عــــن  محمــــد  زارا  وعبــــرت 
إلــــى الاســــتمرار في بنــــاء هيئة شــــاملة 
ومتنوعة تمثــــل جميع المســــلمين، بهدف 
تلبيــــة احتياجات المســــلمين البريطانيين 

والصالح العام.
واعتبــــرت انتخابهــــا شــــرفا كبيــــرا 
باعتبارهــــا أول امــــرأة تشــــغل منصــــب 
الأمــــين العام، آملةً أن ”يلهم ذلك المزيد من 
النســــاء والشــــباب للتقدم في تولي أدوار 

قيادية لأنهم يمثلون مستقبل هذه المنظمة 
والمجتمع الإسلامي“.

وتمثل زارا محمد المنحدرة من مدينة 
غلاسكو في أســــكتلندا، جيلا من الشباب 
البريطاني المسلم الســــاعي إلى الاندماج 
في المجتمع البريطاني، وسيكون التحدي 
الأكبر هــــو قدرة المجلس على الابتعاد عن 
اســــتقطابات مشاريع الإســــلام السياسي 
التي هيمنت على وضع الجالية المســــلمة 
فــــي بريطانيــــا وغيــــرت طبيعــــة علاقتها 
بالمجتمع البريطاني وخصوصا منها فئة 

الشباب.
وسبق أن شــــغلت زارا محمد منصب 
مســــاعد الأمين العام فــــي المجلس، وهي 
حاصلة على الماجســــتير في قانون حقوق 
الإنســــان من جامعة ســــتراثكلايد (ثاني 
أكبر جامعة في مدينة غلاســــكو)، وعملت 

مستشارة في مجال التدريب والتطوير.

ويؤشــــر صعــــود شــــابة إلى رئاســــة 
أكبــــر مظلــــة إســــلامية ديمقراطيــــة فــــي 
المملكة المتحدة، تمثل المســــاجد والمدارس 
والمؤسسات في جميع أنحاء البلاد، على 
وجود قطيعة مع جيل حاول عزل المجتمع 

المسلم في بريطانيا.
وقالت زارا محمد ”كوني امرأة شابة، 
يعــــد تمثيــــلا جيدا للقيــــادة المســــتقبلية 
التــــي نحتاج إلــــى رؤيتهــــا الآن“، معبرة 
عــــن أملهــــا فــــي أن يــــؤدي انتخابها إلى 
إكساب الفتيات الأخريات المزيد من الثقة 
التــــي تخوّل لهن تولي أدوار قيادية داخل 

المجتمع البريطاني المسلم.
وطالب مهنئون لــــزارا على انتخابها 
بتغيير عمــــل المجلس وعدم الاكتفاء بدور 

تقليدي عاجز عن استقطاب الشباب.
ودعا أحد المعلقين، على حســــاب زارا 
في ”لينكــــد إن“، إلى خــــروج المجلس من 

دوره التقليدي ليكون أكثر جرأة بالانفتاح 
علــــى المجتمــــع البريطاني برمته وكســــر 
التقوقع والعزلة الغالبة على فئات كثيرة 

من المسلمين.
ويزيد عدد المسلمين في بريطانيا عن 
ثلاثة ملايــــين ويمثلون ثانــــي أكبر ديانة 

بعد المسيحيين.
وينحــــدر المســــلمون البريطانيون من 
دول آســــيوية وأفريقية وعربية ويمثلون 

خلفيات عرقية وطائفية مختلفة.
وتكمن المشــــكلة الأكبر بالنســــبة إلى 
المجتمــــع الإســــلامي البريطانــــي في أنه 
يخضع لمرجعيات طائفيــــة مختلفة، الأمر 

الذي يجعله أشبه بالحلقات المتباعدة.
ولا يمكن اعتبار المسلمين البريطانيين 
مجموعــــة واحدة، على الرغــــم من وجود 
أكثــــر من خمســــة أجيــــال من المســــلمين 

المهاجرين إلى بريطانيا.

وتدفع الســــلطات البريطانية باتجاه 
اندمــــاج المســــلمين داخــــل المجتمــــع لمنع 
اختراق المــــدارس والمنظمات والجمعيات 

من قبل التنظيمات المتطرفة.
واعتبرت شــــيلينا جــــان محمد مؤلفة 
كتاب ”جيل إم: المسلمون الشباب يغيرون 
انتخاب زارا محمد لحظة مبهجة  العالم“ 
للمجتمعــــات المســــلمة وتاريخية للمملكة 
المتحدة برمتها، مشــــددة على الحاجة إلى 
رؤيــــة شــــابات وحيويات يتــــم انتخابهن 
لشــــغل مناصــــب قياديــــة فــــي مواجهــــة 

التحديات الاجتماعية.
ويعــــد المجلس الإســــلامي البريطاني 
جامعــــة  وطنيــــة  منظمــــة  أكبــــر   (MCB)
للمســــلمين وأكثــــر المنظمــــات تنوعا في 
المملكــــة المتحــــدة، ويضــــم أكثر مــــن 500 
عضــــو، بما فــــي ذلك المســــاجد والمدارس 

والجمعيات الخيرية والشبكات المهنية.

د الأجواء لعودة السودانيين 
ّ

قطر تمه

دون حاجة إلى تبريرات سياسية

ع مع سياسة الانعزال: أول امرأة في رئاسة المجلس الإسلامي البريطاني
ْ

قط

الاقتصـــاد  وزارة  رفعـــت   – بيــروت   
اللبنانية الاثنين سعر كيس الخبز بنسبة 
عشـــرين في المئة، في بلد يشـــهد انهيارا 
اقتصاديـــا حـــادا باتت معه الســـلطات 
عاجزة عن مواصلة دعم المواد الأساسية 
وســـط أزمـــة معيشـــية خانقـــة فاقمتها 

تدابير الإغلاق لمواجهة كوفيد – 19.
ويُتوقّع أن يزيد هذا القرار من موجة 
الاحتجاجات الشـــعبية في البلاد، والتي 
عادت بقوة بعـــد المواجهات الأخيرة بين 
قـــوات الأمـــن ومجموعات من الشـــباب 
الذيـــن خرجوا منددين بتـــردي الأوضاع 

المعيشية.
وأعلـــن وزيـــر الاقتصاد فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمـــال راوول نعمـــة الاثنين 
أنه ”نظرا إلى الارتفاع المتواصل والحاد 
لســـعر القمـــح فـــي البورصـــة العالميـــة 
وارتفاع ســـعر صرف الـــدولار، وحفاظا 
على الأمن الغذائي“ رفعت الوزارة ســـعر 
ربطة الخبز، من الحجم الكبير، من ألفين 
إلـــى 2500 ليرة ”كحد أقصى“، أي بزيادة 

قدرها عشرون في المئة.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تلجأ 
فيها وزارة الاقتصاد إلى رفع سعر الخبز 
على وقع أســـوأ أزمة اقتصادية يشهدها 
لبنـــان منذ خريـــف عـــام 2019، أدت إلى 
خســـارة العملة المحليـــة أكثر من ثمانين 
فـــي المئة مـــن قيمتها مقابـــل الدولار في 
الســـوق الموازية بينما الســـعر الرسمي 

مازال على حاله.
وارتفعـــت الأســـعار بنســـبة 144 في 
المئـــة، وفقـــا لتقديـــرات صنـــدوق النقد 
الدولي. وبـــات أكثر من نصف الســـكان 
يعيشون تحت خط الفقر. وخسر عشرات 
الآلاف من اللبنانيـــين وظائفهم ومصادر 

دخلهم.
وحـــذر مراقبـــون مـــن أن الأوضـــاع 
ستزداد سوءا إذا استمر السياسيون في 
صراعاتهـــم وتغاضوا عن محاولة إيجاد 
حلول للأزمـــة الاقتصادية الحـــادة التي 
قـــد تصل إلى حد العجز عن توفير رغيف 

الخبز المدعوم للعائلات الفقيرة.
حســـين  اللبنانـــي  الكاتـــب  وقـــال 
عبدالحســـين ”إذا كان يمكن وصف لبنان 
بســـفينة تيتانيـــك تغـــرق وســـط إنكار 
السياسيين، فإن الأسوأ من ذلك أن فطائر 
الزعتـــر لم تعـــد مُتوفـــرة إلا بالخبز غير 

المدعوم“.
السابق  الزميل  عبدالحســـين،  وكتب 
فـــي معهد ”تشـــاتام هـــاوس“ بلندن في 
للرأي،  مقال بموقع ”سنديكيشن بيورو“ 
عن تحـــول وجبة الغداء الأساســـية إلى 
ترف يزيـــد الأزمـــة اللبنانية وطـــأة ”أن 
المخبـــوزات ومن بينها فطائر المنقوشـــة 

البسيطة التي يتناولها العمال وموظفو 
المكاتب على حد ســـواء، صـــارت تُصنَع 
بالدقيـــق غير المدعـــوم، وبالتالي صارت 

المنقوشة طعاما باذخ التكلفة“.
وتســـاءل ”كيف يمكن أن تتخيل مثلاً 
أن يُصبح تناول شـــريحة بيتزا نوعا من 
التـــرف؟“، مضيفـــا ”هذا التطور يُشـــير 
إلى عمق الأزمة التـــي يمر بها الاقتصاد 

اللبناني“.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، نســـبة 
الفقـــر في لبنان ارتفعت عام 2020 إلى 55 
فـــي المئـــة، بعدما كانت 28 فـــي المئة عام 
2019، فيما ارتفعت نســـبة الذين يعانون 

من الفقر المدقع من 8 إلى 23 في المئة.
ويحذّر خبراء من أن الطبقة الوسطى 
الدنيـــا بدأت تختفي، مع خســـارة الليرة 
أكثـــر من ثمانين في المئة من قيمتها أمام 
الدولار في السوق السوداء، فيما السعر 

الرسمي مثبت على 1507 ليرات.
وأثـــارت إجـــراءات الإغـــلاق العـــام 
كورونـــا،  فايـــروس  لمكافحـــة  المشـــددة 
والمســـتمرة حتـــى الثامـــن مـــن الشـــهر 
الحالـــي، الخشـــية على مصيـــر عائلات 
تعاني أساســـا أوضاعا اقتصادية هشّة 
فـــي بلد يشـــكل العمـــال المياومـــون فيه 
قرابة نصف اليد العاملة، بحســـب وزارة 
العمـــل، ويحتاج 75 في المئة من ســـكانه 

إلى المساعدة.

واعتبـــرت نقابـــة مســـتوردي المواد 
الغذائيـــة، الاثنين، أن ”مـــا يمر به لبنان 
من ظروف صعبـــة بدءًا من الأزمة المالية 
العمـــلات  فـــي  والشـــحّ  والاقتصاديـــة 
الأجنبيـــة وصـــولاً إلى الإقفـــال العام… 
أرخـــى بثقلـــه علـــى القطـــاع وزاد مـــن 
تواجهها  التي  والصعوبـــات  التحديات 

الشركات المستوردة“.
وحـــذرت من أن تؤدي تلـــك العوامل 
وتداعياتهـــا ”إلـــى نقص فـــي المخزون 
الغذائـــي إلـــى نحو النصـــف، أو أكثر“، 
فـــي بلد يســـتورد نحو 80 فـــي المئة من 

حاجياته الغذائية.
ووقعـــت وزارة المـــال والبنك الدولي 
الجمعة اتفاقا على تقديم مساعدة طارئة 
للبنان قدرها 246 مليون دولار، على شكل 
تحويـــلات ماليـــة وخدمـــات اجتماعية 
لنحـــو 786 ألف لبناني يعيشـــون تحت 

خط الفقر.

زيادة سعر الخبز 
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الاحتجاجات في لبنان
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قطر تستثمر زيارة 

حميدتي لترميم جدران 

الإخوان في السودان

عبدالواحد إبراهيم

 كيف نتخيل مثلا أن 

صبح تناول فطائر 
ُ
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الزعتر نوعا من الترف

حسين عبدالحسين
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